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بسم الله الرحمن الرحيم
((إن الحمد لله، نستعينه ، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.                [آل عمران:102] .                              [النساء:1].                         [الأحزاب:70-71]))  (
)  . 
((أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد (، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة))(
)، (( وكل ضلالة في النار))(
).
إن الله تعالى أرسل رسوله محمداً ( بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، وحجة على العباد أجمعين، فبلغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة، بما أنزل إليه من الكتاب والحكمة، وأرشدها إلى كل ما فيه صلاحها، واستقامة أحوالها في دينها ودنياها من العقائد الصحيحة، والأعمال القويمة، وجاهد في الله حق جهاده، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

فسار على ذلك أتباعه الذين استجابوا لله ولرسوله وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، فقاموا بشريعته، وتمسكوا بسنته، وعضوا عليها بالنواجذ عقيدةً 
ومنهجاً وعبادةً وخلقاً وأدباً، فهم الطائفة المنصورة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.

إنَّ العقيدة الصحيحة لبنة أساسية وركيزة عمودية في بناء كيان المسلم ، وصلاح الأعمال بصلاح النية مع متابعة الشرع ، وصلاح النية بصلاح العقيدة، ومن ثَمَّ فإن العقيدة الصحيحة أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم تعلما وتعليما وإلماماً واعتقاداً وفهماً وتطبيقاً وعملاً ومنهجاً؛ لأنه يحتاج إليها، احتياج الظمآن إلى الماء بل أكثر، وإلا فبأي وجه يقابل الله تعالى وبأي جواب يجيبه سبحانه وتعالى،         [القصص:65].

إن هذا القرآن الكريم الذي                 [فصلت:42] أنزله الله تعالى على أفضل رسله محمد (  ، وتكفل بحفظه حيث قال تعالى           [الحجر:9].

والصراع قائم بين الحق والباطل ، فأهل الباطل يريدون إنكار ما في القرآن من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار ، ولكن الله تعالى جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم، يحيون بكتاب الله القلوب الميتة ، وينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

ولا يزال أهل العلم والحق يبينون الحق في كتاب الله بالأدلة الدامغة ، ويبطلون زيف أهل الباطل بالحجة الدامغة. 
وممن كان له اليد الطولي وقدم السبق في هذا المضمار، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية- ، لا سيما قسم العقيدة فيها، فهو يهتم بنشر عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة، وفق فهم السلف الصالح، من ينابيع كتاب الله وسنة نبيه ( .
وقد يسر الله لي أن أختار موضوع بحثي لنيل درجة العالمية "الماجستير" في الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للركن الخامس من أركان الإيمان الستة ـ الإيمان باليوم الآخر ـ، ولقد كان لفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن  الجربوع -حفظه الله - قصب السبق في الكتابة في الأمثال القرآنية القياسية؛فقد كانت رسالته في مرحلة الدكتوراة بعنوان "الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للركن الأول من أركان الإيمان الستة (الإيمان بالله)"، واخترت أنا الركن الخامس من أركان الإيمان لما بينهما من تلازم شديد وارتباط وثيق في نصوص الكتاب والسنة، أعني (الإيمان بالله واليوم الآخر)، فأسأل الله تعالى التوفيق  والقبول .

أهمية الموضوع وأسباب اختياره

يكتسب هذا الموضوع أهمية بالغة لكونه يتناول البحث في قضية من القضايا التي ورد تقريرها وبيانها كثيراً في القرآن الكريم، وكذَّب بها كفار العرب وغيرهم، وهي قضية الإيمان باليوم الآخر المتضمنة للبعث والحساب والحشر والجنة والنار.

قال الله تعالى                [الحج:7] وقال تعالى {              [المؤمنون:15-16]،وقال النبي (:(( إنكم محشورون حفاةً عراةً غرلاًً)) (
).
وهذا هو مقتضى الحكمة الإلهية، التي تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معاداً يجازيهم فيه على ما اكتسبوه في هذه الحياة الدنيا، قال تعالى            [المؤمنون:115].
ولأن الله تعالى ورسوله ( كثيراً ما يقرنان الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله ، قال تعالى : 
                    [البقرة:177] الآية، وقال (: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه )) (
)  .

ولكونه يبحث في قضية من قضايا الإيمان التي هي الركن الخامس من أركان الإيمان الستة المنصوص عليها في حديث جبريل عليه السلام ؛ حيث سأل نبينا محمداً ( قال : فأخبرني عن الإيمان ((قال أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره ... )) (
)  .

كما أن هذا الموضوع يبحث في أشرف العلوم وأجلها وأرفعها قدراً ومنـزلة وأوجبها مطلباً ، ألا وهو علم العقيدة، فمن حقق العقيدة الصحيحة على الوجه المطلوب كما يحبه ربنا ويرضاه، كان من الفالحين في الدنيا والآخرة.

ولما كان مردُّ العباد كلهم إلى الله ( ولا بد لهم من تجرع مرارة الموت ، كما أخبر بذلك تعالى في قوله            [آل عمران:185] كان الاشتغال بأمور الآخرة مما يؤدي إلى الاجتهاد في العبادة والاستعداد ليوم الحساب والزهد عن متاع الدنيا الفانية ومغرياتها وفتنها وزهرتها وزخارفها ويزيد في الإيمان، وذلك ما حثنا عليه رسول الله ( بقوله: (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور، [ فزوروها فإنها تذكر الآخرة ] ))(
).
ومما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق ، فمن آمن بالله ( وعمل صالحاً فمأواه الجنة يتلذذ فيها بأصناف النعم الطيبة قال تعالى :                          [البينة:7-8] وقال تعالى                 [السجدة:17] وقال (: عن ربه عز وجل:(( أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ))(
). 
وأما أهل النار فمأواهم جهنم وبئس القرار، قال تعالى                     [لكهف:29] وقال تعالى                    [الأحزاب:64-65].

وهذا الموضوع يبحث في أسلوب لغوي هام ، وهو أسلوب الأمثال التي لها إسهام عظيم في بيان حقيقة ما سيكون في اليوم الآخر وتقريب صورته إلى أفهام الناس.

وللأمثال القرآنية بصفة عامة منـزلة عظيمة في بيان الدين وسياق حجج الحق والإقناع ، وهي من أحسن الطرق لإصلاح النفوس، وصقل العقائد وتصحيحها وتنقيتها من كل الشوائب والمكدرات، وهي توضح حقائق القرآن الكريم وتقرب مضامينها إلى العقول السليمة الخاضعة لكتاب ربنا، وتشخِّصُ قضاياها على أفضل صورة وأصدقها، وتصورها بالأدلة المقنعة بحيث لاتبقى مرية وراء ذلك، وبالتالي هي تسهل الفهم مع إيجاز اللفظ ، وتقرب أبعادها إلى المشاعر والوجدان مما يجعل المؤمن يعمل، ويتذكر الموت ويستعد لذلك بالأعمال الصالحة.

قال تعالى :        [إبراهيم:25] وقال تعالى:       [الحشر:21] وقال (  :                                            [إبراهيم:44-45]  وقـال تعـالى :          [الفرقان:39] وقال تبارك وتعـالى :           [العنكبوت:43].
وفي هذا حث لطلاب العلم إلى تعقل الأمثال القرآنية وإلزام لهم بشرحها للناس، ولأجل ذلك كان خاتم النبيين نبينا محمد ( يعلم أصحابه الأمثال،كما يدلنا عليه الأحاديث الشريفة المتضمنة للأمثال.

ومن الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع أنه لم يكتب فيه أحد من قبل حسب علمي، فهو موضوع جديد جدير بالبحث.

ولما فيه من خدمة لكتاب الله ( الذي                 [فصلت:42] ، فهو أفضل ما يُعْتنى بخدمته. 

والأمثال القرآنية كنـز من كنوز القرآن وإخراجها على شكل بحث تبويباً وترتيباً أمر محمود لدى القارئ وهو أدعى للفائدة والإفادة.

ولهذه الأهمية والأسباب التي يكتسبها هذا الموضوع، اخترت أن يكون هو موضوع بحثي لرسالة العالمية "الماجستير". 
الدراسات السابقة

لا توجد دراسة سابقة في المؤلفات القديمة أو المعاصرة لهذا الموضوع، وقد كتب العلماء القدامى والمعاصرون في الأمثال القرآنية ، ولكن لم يكتب أحد دراسة علمية في المباحث العقدية في الأمثال القرآنية للإيمان باليوم الآخر.

فممن كتب في الأمثال الحكيم الترمذي (
)- رحمه الله - في كتابه (( الأمثال من الكتاب والسنة )) ، ولعله أقدم كتاب وصل إلينا في هذا الموضوع ، والكتاب كما هو واضح من عنوانه ، ليس مختصا بأمثال القرآن الكريم ، فضلا عن الأمثال المتعلقة بالمباحث العقدية ، بل هو مقسّم على أمثال القرآن الكريم ، وأمثال الحديث الشريف ، وقد ضمنه المؤلف نحوا من ثلاثين مثلا قرآنيا من أنواع مختلفة ، وشرحها بإيجاز .

ومنهم الإمام ابن القيم (
)  ـ رحمه الله ـ حيث تناول بعض الأمثال في كتابه "إعلام الموقعين" للتدليل على أن القرآن أرشد إلى القياس، فهو لم يقصد دراسة الأمثال دراسة تفصيلية، مثل ما سيكون عليه الأمر في هذه الدراسة ـ إن شاء الله تعالى ـ.

ومنهم الدكتور محمد جابر الفياض (
) –رحمه الله- في كتابه (( الأمثال في القرآن الكريم )) وقد اعتنى فيه بالجوانب اللغوية  والبلاغية والتفسيرية ، ولم يعتن بالجانب العقدي .   

ومنهم الدكتور عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني  في كتابه "أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع" فقد ركز على النواحي الأدبية والبلاغية ولم يركز على المباحث العقدية.

ومنهم أحمد بن محمد طاحون في كتابه "أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم" وهو لم يلتزم بالمنهج العلمي، وركز في دراسته على التربية وتقويم السلوك وإصلاح النفوس.
ومنهم أيضا فضيلة الدكتور عبد الله الجربوع ـ حفظه الله ـ في رسالته العلمية التي تقدم بها إلى قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية لنيل درجة العالمية العالية ـ الدكتوراة ـ وكانت بعنوان "الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للركن الأول من أركان الإيمان الستة "(الإيمان بالله)" .

أما بحثي هذا فهو يتعلق بالركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر.

وكما يلاحظ أنه لم يكتب أحد في الأمثال القرآنية القياسية المضروبة  للإيمان باليوم الآخر مراعيا في ذلك المباحث العقدية، فإن هذا البحث فيه جانب متميز من ذلك إن شاء الله تعالى وخدمة متواضعة لكتاب الله العزيز وشرف كبير.

خطة البحث

وسيشتمل البحث - بعون الله تعالى - على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة

المقدمة : وتشتمل على مايلي : 

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره ، الدراسات السابقة ، خطة البحث، منهجه ، الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداده ، شكر وتقدير. 

 التمهيد : وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : تعريف الأمثال ، و أهميتها في القرآن الكريم .

المبحث الثاني : المراد بالأمثال القياسية .

المبحث الثالث : بيان الإيمان باليوم الآخر ، وأهميته . 

الباب الأول : الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للبعث وما قبله ، وفيه فصلان :

الفصل الأول : الأمثال القرآنية القياسية المضروبة لما قبل البعث ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الأمثال الواردة فيما يجري على السماء من الأهوال عند زوال الدنيا
وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : المثل المضروب في قول الحق عز وجل :        ...  [الأنبياء:104] وفيه ست مسائل :
المسألة الأولى : في السياق الذي ورد فيه المثل .

المسألة الثانية : نوع المثل .

المسألة الثالثة : صورة الممثل له . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل .
المطلب الثاني: المثل المضروب في قول الله عز وجل:         [الرحمن:37] ، وفيه ست مسائل : 


المسألة الأولى : السياق الذي ورد فيه المثل .

المسألة الثانية : نوع المثل .

المسألة الثالثة : صورة الممثل له 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به .

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل .

المطلب الثالث : المثل المضروب في قول الله جل وعلا :         [المعارج:8]  وفيه ست مسائل : 

المسألة الأولى : السياق الذي ورد فيه المثل . 

المسألة الثانية : نوع المثل . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به . 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 
المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل .
المبحث الثاني : المثل الوارد في ما يجري على الجبال من أهوال عند زوال الدنيا في قوله تعالى:       [القارعة:5] ، وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول : السياق الذي ورد فيه المثل .

المطلب الثاني : نوع المثل .

المطلب الثالث: صورة الممثل له
المطلب الرابع : صورة الممثل به .

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .

الفصل الثاني : الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للبعث بعد الموت ، وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : المثل المضروب لوقوع البعث قياسا على إحياء الأرض بعد موتها في قوله تعالى:          [ق:11]  ، وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول : السياق الذي ورد فيه المثل .

المطلب الثاني : نوع المثل .

المطلب الثالث: صورة الممثل به 

المطلب الرابع : صورة الممثل له .

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .

المبحث الثاني : المثل المضروب لوقوع البعث قياسا على الخلق الأول في قولـه تعـالى :              [الأنبياء:104]  ، وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل به . 

المطلب الرابع : صورة الممثل له . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .
المبحث الثالث : المثل المضروب لوقوع البعث قياسا على إخراج النار الحارة من الشجر البارد في قوله تعالى :              [يس:80] ،وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل .

المطلب الثاني : نوع المثل .

المطلب الثالث : صورة الممثل به .

المطلب الرابع : صورة الممثل له .

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .

الباب الثاني:الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للحشر وما يكون في عرصات القيامة وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول : الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للحشر ،وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول :ماورد من الأمثال في تصوير خروج الناس من قبورهم، وفيه ثلاثة مطالب .
المطلب الأول : في المثل الوارد في قول الله عزوجل :             [القمر:7] .  وفيه ست مسائل : 

المسألة الأولى : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المسألة الثانية : نوع المثل . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به . 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل . 
المطلب الثاني: في المثل الوارد في قول الله عز وجل :         [القارعة:4] ،وفيه ست مسائل :

المسألة الأولى : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المسألة الثانية : نوع المثل . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به . 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل . 
المطلب الثالث : في المثل الوارد في قول الله عز وجل :             [المعارج:43] ،وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المسألة الثانية : نوع المثل . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به . 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل . 
المبحث الثاني : المبحث الثاني : المثل المضروب في تصوير حال الناس يوم القيامة في قوله عز وجل :  ...           [الحج:2]،وفيه ستـة مطالب:
المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل .

المطلب الثاني  : نوع المثل .

المطلب الثالث : صورة الممثل له .

المطلب الرابع  : صورة الممثل به .

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب الساد س : الفوائد المستفادة من المثل .

المبحث الثالث : المثل الوارد في بيان حال الكفار يوم القيامة في قوله تعالى:              [يونس:45] وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له . 

المطلب الرابع : صورة الممثل به . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .
المبحث الرابع : المثل الوارد في بيان حال آكلي الربا عند قيامهم من قبورهم في قوله تعـالى:

                 [البقرة:275]  ، وفيه ستة مطالب :
المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له . 

المطلب الرابع : صورة الممثل به . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .
الفصل الثاني : الأمثال القرآنية القياسية المتعلقة بالجنة ، وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : المثل المضروب في بيان إكرام الله تعالى للذين آمنوا بالله ورسله ، وعملوا بمقتضى الشرع في قوله تعالى              [الحديد:21] ، وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له . 

المطلب الرابع : صورة الممثل به . 
المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .
المبحث الثاني : المثل الوارد في بيان وصف الجنة التي أعدت للمتقين الصالحين ، في قوله جل ثناؤه :                     [الرعد:35] ، وفيه ستة مطالب :
المطلب الأول: في السياق الذي ورد فيه المثل .

المطلب الثاني : نوع المثل .

المطلب الثالث : صورة الممثل له .

المطلب الرابع: صورة الممثل به

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل . 
المبحث الثالث : المثل الوارد في إنعام الله جل ثناؤه على أهل الجنة بالخدم ، في قوله تعالى           [الطور:24] ،وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له .

المطلب الرابع : صورة الممثل به . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .
المبحث الرابع : المثل الوارد في بيان وصف بهاء الحور العين وجمالهن في قوله تعالى:          [الواقعة:22-23]، وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل 

المطلب الثاني : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له .

المطلب الرابع : صورة الممثل به . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل . 
الفصل الثالث : الأمثال القرآنية القياسية المتعلقة بالنار، وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : المثل الوارد في وصف هول النار التي يلقى فيها أهلها في قوله تعالى: 
                                [المرسلات:29-33] وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول  : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني  : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له . 

المطلب الرابع  : صورة الممثل به . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .
المبحث الثاني : المثل الوارد في وصف النار التي يلقى فيها أصناف الكفار في قوله تعالى :                      [الحج:19] ، وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول  : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني  : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل به . 

المطلب الرابع  : صورة الممثل له . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .
المبحث الثالث : المثل الوارد في وصف طعام أهل النار الخبيث في قوله تعالى                                 [الصافات:64-67] ،وفيه ستة مطالب 
المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني : نوع المثل .

المطلب الثالث : صورة الممثل له. 

المطلب الرابع : صورة الممثل به .

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .

المبحث الرابع : المثل الوارد في وصف أهل النار الذين يمتهنون بأصناف من العذاب الأليم في قوله تعالى:                    [الدخان:43-46] . وفيه ستة مطالب 
المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني : نوع المثل .

المطلب الثالث : صورة الممثل له . 

المطلب الرابع : صورة الممثل به . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل . 
الخاتمة:وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت  إليها من خلال البحث، مع الاقتراحات.

الفهارس العلمية:
ـ فهرس الآيات القرآنية

ـ فهرس الأحاديث النبوية والآثار

ـ فهرس الأعلام المترجم لهم 
ـ فهرس المصادر والمراجع

ـ فهرس المحتويات 
المنهج الذي سلكته في الدراسة 

المنهج الذي سلكته في هذه الدراسة تمثل – بإذن الله تعالى – في مايلي :

· صدّرت الدراسة بتمهيد يشتمل على نبذة موجزة حول موضوعي هذا ، بقدر ما تتضح به أبعاده
 ويتجلى ما يتعلق به ، غير أنني لم أتطرق إلى تفاصيل ما تطرق إليه فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع في رسالته المتقدم ذكرها ، من الأمور التي اشتمل عليها الباب الأول منها ؛ حيث سبقني إلى بحثها ، وإنما ألقيت بعض الضوء على أهم ما يتحقق به الغرض من ذلك .

· في مجال شرح المثل قمت بتوفيق الله تعالى ببيان السياق الذي ورد فيه المثل ، ونوع المثل ، وصورة
 الممثل له ، وصورة الممثل به ، والغرض الذي ضرب من أجله المثل ، وأهم الفوائد المستفادة من المثل ، وكل ذلك تحت عنوان المطلب ، أو المسألة أحيانا ، كما اقتضاه المقام ، حسب ما تقدم في الخطة .

- أما السياق فقد بينت بصدد الحديث عنه المضمون الذي جرى عليه الكلام في آية المثل الكريمة ، ومظاهر الترابط بينها وبين الآيات السابقة واللاحقة .

- وأما نوع المثل فقد بينت بصدد الحديث عنه النوع الذي اشتمل عليه المثل من أنواع القياس الثلاثة التي وردت بها الأمثال في القرآن الكريم ، أعني بها قياس التمثيل ، وقياس الشمول ، وقياس الأولى ، وبينت كذلك هل التمثيل مركب أم بسيط ، وكذلك الأقسام الأخرى المتعلقة بالمثل .

- وأما صورة الممثل له فقد بينت بصدد الحديث عنها المعنى المراد بالممثل له ، وقد حاولت في ذلك التوصل إلى المعنى الراجح عند تعدد الأقوال في ضوء نصوص الكتاب والسنة وإيضاحات أهل العلم. 

- وأما صورة الممثل به فقد بينت بصدد الحديث عنها المعنى المراد بالممثل به ، وقد حاولت فيه ما حاولت في الممثل له ، كما بينت فيها وجه التمثيل مفصلا .

- وأما الغرض الذي ضرب من أجله المثل فقد بينت بصدد الحديث عنه المعنى الذي جعل المثل ذريعة ومطيّة للوصول إليه ، كما حاولت أن أبين إن كان هناك أكثر من غرض واحد ، كما بينت الغرض العام أو الغاية من المثل ، ومثاله قول الحق جل ثناؤه :         [الواقعة:22-23] ، فالغرض الخاص من هذا المثل هو : تقريب صورة الحور العين إلى أذهان المخاطبين بتصوير محاسنهن بطريق القياس التمثيلي ، والغرض العام أو الغاية : التشويق إليهن والترغيب في الجنة ، وبالتالي الحفز إلى الأعمال الصالحة التي تؤهل للفوز بالجنة ونعمها التي من جملتها الحور العين . 

-وأما الفوائد المستفادة من المثل فقد بينت بصدد الحديث عنها الفوائد العقدية التي يدل عليها المثل حسب فهمي القاصر . 

· وفي مجال عرض المعلومات تتمثل طريقتي فيما يلي :

- حاولت أن يكون العرض واضحا وبعيدا عن الغموض والتعقيد ، وأن تكون الأفكار مرتبة والفقرات منظّمة ، وأن أرتب  النتيجة في ضوء الدليل والشاهد .

- سلكت طريقا وسطا بين الاختصار المخل والإطناب الممل . 

- عبّرت عن نفسي بقولي : (( قال الباحث )) ، أو (( قلت )) حسب ما اقتضاه المقام .

- قدمت إيضاح صورة الممثل له على إيضاح صورة الممثل به في معظم الأمثال ، نظرا لتقدم ذكره في آية المثل الكريمة ، وقد عملت أحيانا عكس ذلك لكونه كذلك في الآية الكريمة . 

- بدأت إيضاح ما يتقدم عرضه من صورة الممثل له أو صورة الممثل به بعرض معاني الكلمات الكريمة الواردة في آية المثل الكريمة ، نقلا من كتب التفسير وغريب القرآن واللغة ، مع اعترافي بكثرة النقل والاقتباس أحيانا في هذا المجال ، دعاني إلى ذلك حرصي على استجلاء معاني الكلمات الكريمة ، لما لذلك من تأثير بالغ في وضوح المثل وانكشاف أبعاده ، وقد تطرقت في هذا النطاق إلى بيان الإعراب أحيانا ، عند اقتضاء المقام ذلك . 

- وأتبعت معاني الكلمات بالمعنى الإجمالي للآية الكريمة ، والذي وضحت فيه المعنى العام والفكرة العامة لها ، وقد تجنبت في ذلك تحميل النظم الكريم ما لا يحتمل من المعنى ، بيد أني أغفلت المعنى الإجمالي نادرا ، وذلك في حالة ما إن كانت الآية الكريمة قصيرة وأغنى عنه شرح معاني الكلمات . 

- ثم أتبعته بشرح الممثل له ، أو الممثل به .

- وفي ما تأخر عرضه من صورة الممثل به أو صورة الممثل له ذكرت الآيات الكريمة التي وردت مفسرة لآية المثل أو موضحة لها – مثل ما يكون في التفسير الموضوعي - ، سواء ما ورد منها بأسلوب التمثيل أو بدونه وبينت معناها بإيجاز ، ومن ثم ربطتها بالمثل مستشهدا بها،وقد تناولت أحيانا هذه الآيات الكريمة ضمن فوائد المثل حسب مناسبة المقام.   

ومع أن تناول هذه الآيات الكريمة المفسّرة لم يكن داخلا ضمن متطلبات موضوعي ، إلا أنني رأيت أن أتعرض لها توخيا لزيادة وضوح المثل .

· وبالنسبة للمصادر والمراجع التي استفدت منها راعيت ما يلي : 

- أصالة المراجع ، واستخدامها حسب اختصاصها . 

- إضافةً إلى كتب العقيدة استفدت على وجه الخصوص من نوعين من المراجع : كتب التفسير، وكتب اللغة ،بما فيها كتب الأمثال، والبلاغة، وذلك لما لها من ارتباط وثيق بموضوعي . 
- بالنسبة لكتب التفسير فقد اعتمدت بالدرجة الأولى على جامع البيان للحافظ ابن جرير الطبري ، وبدائع التفسير للإمام ابن القيم ، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ، وتيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي ، وأضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمهم الله – والتفسير الصحيح للدكتور حكمت بشير حفظه الله . 

- مع حرصي على أصالة المراجع ، وتحريَّ لأن تكون المراجع التفسيرية وغيرها من المراجع ، من الكتب التي سار مؤلفوها على منهج أهل السنة والجماعة ، احتجتُ أن أستفيد أيضا من بعض كتب التفسير التي عليها ملاحظات منهجية عند أهل العلم ، ولكن استفادتي منها كانت مقتصرة على الفوائد اللغوية التي لم أجدها في غيرها. 

- في مجال العزو إلى المراجع صرّحت باسم الكتاب،فقلت مثلا:جامع البيان،بدلا من أن أقول تفسير ابن جرير. 
- أثبت المراجع في الهامش حسب ترتيب وفيات مؤلفيها،كما فعلته عند ذكر الأعلام،سواء في المتن أو الهامش. 
- عند تكرار مرجع أو أكثر في رقمين متتاليين أو أكثر من الهامش أشرت في الرقم الثاني وما بعده إلى ما تقدم بقولي : (( الموضع نفسه )) ، أو (( الموضوعان أنفسهما )) ، أو (( المواضع أنفسها )) وذلك عند اتحاد الجزء والصفحة ، بينما أشرت عند اختلافهما بقولي:(( المرجع نفسه ))،مع ذكر الجزء والصفحة .

- في حالة ما تعددت النسخ المستفادة لمرجع ما بينت جميعها في فهرس المراجع ، وأشرت عند العزو إلى النسخة التي تم الاعتماد عليها ، وعند الإطلاق أردت النسخة الأولى مما في الفهرس المذكور . 

· وضحت معتقد أهل السنة والجماعة وأدلتهم ، مع الرد على الفرق المخالفة متى ما اقتضاه المقام .

· حاولت أن استشهد بالدرجة الأولى بالآيات الكريمة والثابت من الأحاديث الشريفة ، مستعينا بأقوال
 أهل العلم في فهمها والاستفادة منها ، في توضيح الأمثال وتبيين الأمور ، ولذلك كان للشواهد حظ أوفر من الآيات الكريمة ، وأما الأحاديث الشريفة فإنها لم تكن كثيرة ، ويرجع ذلك إلى فهمي القاصر الذي لم يدرك ويعقل – مع بذل الجهد المستطاع – إلا القدر القليل من الأحاديث الشريفة الثابتة الواردة في تفسير هذه الفئة من آيات الأمثال الكريمة . 

· قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية ، واتبعت في مجال التخريج الطريقة التالية : 
· إن كان الحديث في الصحيحين كليهما اقتصرت على إحالته إليهما ، وإن كان في أحدهما أحلته إليه، وإلى واحد أو اثنين من غيره من كتب السنة كلما تيسر ذلك ، بشرط أن يكون ما في غير

 الصحيحين ثابت الإسناد، وإن كان الحديث في غير الصحيحين خرجته من بقية أمهات كتب السنة من دون استقصاء .
- في حالة ما إذا كان الحديث في غير الصحيحين بينت الحكم عليه في ضوء أقوال أهل العلم ، علما بأني لم أتنـزل في الاستشهاد عن الحديث الحسن .

- عزوت الحديث بذكر اسم المصدر ، والجزء ، والصفحة ، والكتاب ، والباب ، ورقم الحديث  .

· اعتمدت في انتساخ الآية الكريمة الرسم العثماني ، وميزتها بقوسين مزهرين .

· عزوت الآيات الكريمة إلى مواضعها من المصحف الشريف بذكر اسم السورة ورقم الآية ، جاعلا الرقم 
بآخر الآية الكريمة مباشرة بين معقوفتين،وإنما آثرت أن أجعله في المتن دون الهامش لكثرة الآيات الكريمة المستشهد بها في كثير من الصفحات ، حتى لا يثقل الهامش بأرقامها ، واعتمدت في الترقيم ((مصحف المدينة المنورة)) الصادر من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .
· بينت اختلاف القراءات بين القراء العشرة إن كان في الممثل له أو الممثل به أكثر من قراءة ، نقلا من كتبها المعتبرة ، إن ترتب على هذا البيان فائدة تعود على المثل . 

· ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في المتن باختصار ، ذاكرا المكانة العلمية لصاحب الترجمة ، وسنة الوفاة ، بالرجوع إلى كتب التراجم والطبقات ، وقد تعرضت أحيانا لذكر بعض مؤلفاته حسب ما اقتضاه المقام ، ولم أترجم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا للملائكة ، كما لم أترجم للخلفاء الراشدين اعتمادا على شهرتهم ، وكذلك الذين لم أجد تراجمهم مدونة ؛ لكونهم من المعاصرين ، أوالذين ما زالوا بقيد الحياة .

· التزمت بعلامات الترقيم المستخدمة في عصرنا في البحوث والرسائل والكتابات العلمية ، غير أنني 
أغفلت علامات التنصيص في العبارات المقتبسة بيانا لمعاني كلمات الآيات الكريمة وغيرها ، حيثما كانت الاقتباسات متتالية ولم يكن هناك خوف للالتباس ولا حاجة للحصر لتخلل الأرقام الهامشية التي تتكفل الإشارة إلى المراجع ، حيث إن تكدس العلامات الكثيرة في مكان واحد يقلل من العبارة حسنها . 

· ذيلت البحث بفهارس علمية تعين القارئ على متابعته ، حسب ما تقدم في الخطة . 
الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد الرسالة  
وقد واجهتني بعض الصعوبات أثناء إعداد هذه الرسالة : 

منها : قلة المراجع المتخصصة في الأمثال القرآنية القياسية ، وعدمها في الموضوع الذي تناولته منها .

ومنها : عدم توافر شرح مستفيض في المراجع التي وفقت للاطلاع عليها ، عن كثير من الأمثال التي تناولتها ، من ناحية كونها أمثالا .

ومنها : أن الموضوع يعتمد على التفسير والبلاغة أيضا بجانب العقيدة ،وهما ليسا من تخصصي .

ولكن الله - جل ثناؤه- وفقني لتخطي هذه العقبات ، والتسديد والتقارب بفضله ومنه .    
وبعد ، فعملي هذا جهد المقل ، ومع أني استفرغت جهدي في إتقانه وإجادته ، فإني معترف بوقوع أخطاء لم أتعمدها ، فما كان منه صوابا فمن الله ، وما كان خطأ فمن نفسي ، وأستغفر الله منه . 

 هذا ، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصاً له سبحانه وتعالى ومبتغًى به مرضاته، إنه سميع مجيب،والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
شكر وتقدير

عملا بقول الله جل ثناؤه :             [النمل:40]  أشكره جل ثناؤه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة ، وفي مقدمتها نعمة الإيمان والإسلام،والتوفيق لسلوك طريق العلم .

ثم إنني عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : (( من لا يشكر الناس لايشكر الله )) (
) أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، على إتاحة الفرصة لي للنهل من معينها العذب العلم النافع والعقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح رحمهم الله .

ثم أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي وشيخي المشرف علي في البحث فضيلة الدكتور عطية بن عتيق الزهراني - حفظه الله - على إحسانه إليّ بقبول الإشراف ، وتضحيته بكثير من وقته الثمين ، وتعاهده ومتابعته إياّي خطوة خطوة أثناء عملي في إعداد هذا البحث ، وتزويده بتوجيهاته السديدة وإرشاداته القيمة وقد كان بابه مفتوحا لي طوال ساعات الليل والنهار.أسأل الله جل ثناؤه أن يتقبل منه ما قدم وأن يجزل له المثوبة . كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع - حفظه الله – على توجيهاته القيمة النافعة ، وإليه يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في اختيار هذا الموضوع . أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ووفقه لمزيد . كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من قدم إليّ المساعدة لإنجاز هذا البحث بإبداء رأي ، أو إعارة  كتاب ، أو الإرشاد إلى مرجع ، أو غير ذلك ،فتقبل الله من الجميع ، وجزاهم الله خيرا وبرّا .

وصلى الله على من بعثه رحمة للعالمين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
((�) الخطبة أخرجها الترمذي في سننه (تحقيق بشار عواد) 2/398، أبواب النكاح ، باب ما جاء في خطبة النكاح ، حديث (1105) من حديث  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ، وحسنه الترمذي ، وأخرجه أحمد في مسنده، ( إشراف شعيب الأرنؤوط)،  6/264 حديث (3721) ، وقال محققوه : ((صحيح على شرط مسلم )).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه(تحقيق خليل شِيحا) 6/392 كتاب الجمعة باب رفع الصوت في الخطبة وما يقول فيها، حديث ( 2002) ، عن جابر بن عبد الله مرفوعا.


(�) أخرجه النسائي في سننه 2/189 وقال الألباني في هذه الرواية: (( سندها صحيح ومن أنكرها فقد وهم )) تخريج المشكاة 1/51 و صحيح سنن النسائي (346) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه(6/445)كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى :       رقم (3349)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .


(�) صحيح البخاري 10/460 ، كتاب الأدب ، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، حديث 


   (16018) ، صحيح مسلم 1/68 ، كتاب الإيمان ، باب الحث على إكرام الجار والضيف ...، حديث (173) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .


(�) صحيح البخاري 1/140 ، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ، والإسلام ، والإحسان ، ... ، حديث (50) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، صحيح مسلم 1/37 ، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ...، حديث (93) ، واللفظ له ،من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (تحقيق خليل شِيحا)7/50 كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ( ربه ( في زيارة قبر أمه، حديث (2257)، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وما بين المعقوفتين زيادة عند أحمد في مسنده (إشراف شعيب الأنؤوط) 38/113، حديث (23005) ، وقال محققوه : (( حديث صحيح ، وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عطاء الخراساني ، فقد أخرج له مسلم متابعة ، وهو صدوق لابأس به )) .  


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه 4/2174 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، حديث (2824) ، (2825) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .


(�) هو الحافظ ، العارف ، الزاهد، أبو عبد الله ،محمد بن علي بن الحسن بن بِشر ، المعروف بالحكيم الترمذي ، توفي سنة 255هـ ، وقيل غير ذلك . انظر حلية الأولياء 10/233 ، سير أعلام النبلاء 13/439 (216)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2/245 


(�) هوالإمام الحافظ ، المفسر، العابد ، شمس الدين ، محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ، الحنبلي ، المشهور بابن القيم الجوزية ، توفي سنة 751هـ . انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2/447، شذرات الذهب 6/168.


(�) هو من أهل العراق ، حصل على درجة الدكتوراة من جامعة عين شمس بمصر في : الأمثال في الحديث الشريف ، وله عدد من البحوث والدراسات ، توفي في بغداد سنة 1407 هـ . انظر الأمثال في القرآن الكريم له ، الوجه الثاني من ورقة الغلاف .


(�) أخرجه الترمذي في سننه 4/298 كتاب البر والصلة ،باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك،حديث (1954)، وقال : (( حديث حسن صحيح )) ، وأبوداود في سننه 4/256 ، كتاب الأدب ، باب شكر المعروف ، حديث (4811) ، وأحمد في المسند ، ( إشراف شعيب الأرنؤوط ) 18/233 ، حديث (11703) ، وقال محققوه : (( حديث صحيح لغيره )) ، وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح ، حديث (3025) ، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 





